
قال ابن عباس ‐ رض اله عنه ‐: لَما خرجت الحرورية، اعتَزلُوا ف دارٍ عل حدتهم، وكانوا ستَّة آلاف، فقلت لعل: يا أمير

المؤمنين، أبرِد بالصلاة، لعلّ أكلّم هؤلاء القوم.

قال: إن أخافهم عليك.

قلت: كلا إن شاء اله، فلَبِست أحسن ما يون من حلَل اليمن، وترجلت، ودخلت عليهم ف دارٍ نصف النهار وهم يأكلون

(هذا ف معظَم الروايات، وفيه رواية: وهم قائلون) ف نحر الظهيرة.

فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، فما هذه الحلَّة؟

مرح نم لَل، ونزلت: {قُلون من الحما ي ه عليه وسلَّم ‐ أحسنال َّه ‐ صلرسول ال ؟ لقد رأيت عليبون علقلت: ما تَع

زِينَةَ اله الَّت اخْرج لعبادِه والْطَّيِباتِ من الرِزْقِ} [الأعراف: 32].

قالوا: فما جاء بك؟

َّصل ‐ النب ه عليه وسلَّم ‐ المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عمال َّصل ‐ م من عند أصحاب النبُقلت لهم: أتيت

اله عليه وسلَّم ‐ وصهره، وعليهم نزل القرآن، فهم أعلم بتأوِيله منم، وليس فيم منهم أحدٌ؛ لأبلغم ما يقولون، وأبلغهم ما

تقولون.

فقال بعضهم: لا تُخاصموا قريشًا؛ فإن اله يقول: {بل هم قَوم خَصمونَ} [الزخرف: 58].

عليهم، فمض سهِمة وجوههم من السهر، كأن أيديهم وركبهم تثنا منهم، ما قطُّ أشد اجتهادقال ابن عباس: وما أتيت قوم

من حضر.

فقال بعضهم: لنُلّمنَّه ولننظرنَّ ما يقول.

قلت: هاتوا ما نقمتم عل أصحاب رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وابن عمه.

قالوا: ثلاث.

قلت: ما هن؟

قال: أما إحداهن، فإنه حم الرجال ف أمر اله، وقال اله: {انِ الْحم الا له} [الأنعام: 57]، ما شأن الرجال والحم؟

قلت: هذه واحدة.

قالوا: وأما الثانية، فإنه قاتَل ولم يسبِ ولم يغنم، إن كانوا كفَّارا لقد حل سبيهم، ولئن كانوا مؤمنين ما حل سبيهم ولا قتالهم.
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قلت: هذه ثنتان، فما الثالثة؟

قالوا: ومحا نفسه من أمير المؤمنين، فإن لم ين أمير المؤمنين فهو أمير الافرين!

قلت: هل عندكم شء غير هذا؟

قالوا: حسبنا هذا.

قلت لهم: أرأيتم إن قرأت عليم من كتاب اله ‐ جل ثناؤه ‐ وسنَّة نبيِه ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ ما يرد قولم،

أترجعون؟

قالوا: نعم.

قلت: أما قولم: حم الرجال ف أمر اله، فإن أقرأ عليم ف كتاب اله أن قد صير حمه إل الرجال ف ثمن ربع درهم؛

نْتُمادَ ويتَقْتُلُوا الص نُوا لاآم ا الَّذِينهيا اي} :‐ ه ‐ تبارك وتعالموا فيه، أرأيت قول الأن يح ‐ ه ‐ تبارك وتعالفأمر ال

حرم ومن قَتَلَه منْم متَعمدًا فَجزاء مثْل ما قَتَل من النَّعم يحم بِه ذَوا عدْلٍ منْم} [المائدة: 95].

وكان من حم اله أنَّه صيره إل الرجال يحمون فيه، ولو شاء حم فيه، فجاز من حم الرجال، أنشدكم باله: أحم

الرجال ف صلاح ذات البين وحقن دمائهم أفضل، أو ف أرنب؟

قالوا: بل؛ بل هذا أفضل.

وقال ف المرأة وزوجها: {وانْ خفْتُم شقَاق بينهِما فَابعثُوا حما من اهله وحما من اهلها} [النساء: 35]، فنشدتم باله حم

الرجال ف صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حمهم ف بضع امرأة؟

قالوا: اللهم بل ف حقن دمائهم وإصلاح ذات بينهم.

• خرجت من هذه؟

قالوا: نعم.

قلت: وأما قولم: قاتَل ولم يسبِ ولم يغْنَم، أفتَسبون أمم عائشة؟! تستحلُّون منها ما تستَحلُّون من غيرها وه أمم؟ فإن

هِمنْفُسا نم يننموبِالْم َلوا ِنا فقد كفرتم؛ {النَّبمن غيرها فقد كفرتم، وإن قلتم: ليست بأم لمنها ما نستَح لقلتم: إنَّا نستَح

وازْواجه امهاتُهم } [الأحزاب: 6].

فأنتم بين ضلالتين فأتوا منها بمخرج؟ فنظر بعضهم إل بعض.

• أفخرجت من هذه؟

قالوا: نعم.

وأما قولم: محا نفسه من أمير المؤمنين، فأنا آتيم بما ترضون، قد سمعتم أن نب اله ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ يوم

الحديبية صالَح المشركين، فقال لعل: ((اكتب يا عل: هذا ما صالَح عليه محمد رسول اله))، قالوا: لو نعلم أنك رسول اله

ما قاتَلناك، فقال رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐: ((امح يا عل، اللهم إنك تعلم أن رسول اله، امح يا عل، واكتب:

هذا ما صالح عليه محمد بن عبداله))، فواله لَرسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ خير من عل، وما أخرجه من النبوة

حين محا نفسه، أخرجت من هذه؟

قالوا: نعم.

فرجع منهم ألفان، وخرج سائرهم فقُتلُوا عل ضلالتهم، قتَلَهم المهاجرون والأنصار.

ـبير"، والحـاكم فـال" فـ مصـنفه"، والطـبران" ـبرى"، وعبـدالرزاق فـال" فـ ـبرى"، والـبيهقال" فـ أخرجـه النسـائ)

"المستدرك" وقال: هذا حديث صحيح عل شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافَقَه الذهب، وصححه الهيثم ف "مجمع الزوائد").

وهذه المناظَرة فيها فوائدُ كثيرةٌ جدا لمن يتَدبرها، فوائد تَنفَع الدُّعاةَ والعاملين لدين اله ‐ عز وجل ‐ ف واقعنا المعاصر،



لا سيما وأنَّ صاحبها حبر الأمة وعالمها عبداله بن عباس ‐ رض اله عنهما ‐ الذي دعا له رسول اله ‐ صلَّ اله عليه

وسلَّم ‐ بالفقه ف الدين.

الفائدة الأول: حرص أهل الحق عل هداية من ضل الطريق، كما حرص ابن عباس عل هداية الخوارج؛ بل وأرجع معه

.الحق ألفين منهم إل

بانيين، كما فعل ابن عباس مع عل ‐ رض اله عنهم الفائدة الثانية: مشاورة أهل الحق من الحام الشرعيين والعلَماء الر

جميعا ‐ قبل أن يأت الخوارج.

الفائدة الثالثة: جواز مناظَرة أهل الباطل، من المبتَدِعة والفَرة؛ بل واستحباب أو وجوب ذلك، إذا كان ثَم مصلحة متَحقّقة.

ه عنهم ‐: إنال لابن عباس ‐ رض إخوانهم، كما قال عل هم علا، وحرصاة بعضهم بعضالدُّع الفائدة الرابعة: نصح

أخافُهم عليك، وكان قد اشتَهر عن الخوارج استحلال دماء المسلمين، كما وصفَهم رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐

بقوله: ((يقتُلون أهل الإسلام، ويدَعون أهل الأوثان))؛ متفق عليه، وقد قتلوا عبداله بن خباب وبقروا بطن أم ولده.

‐ ء، كما قال ابن عباس لعلش كل ه القاضية علحضار مشيئة اله، واستال ة إليل الداعالفائدة الخامسة: حسن توك

رض اله عنهم ‐ لما قال له عل: أخافُهم عليك، قال ابن عباس: كلا إن شاء اله.

والداعية إل اله لا يزال يتعرض ف دعوته للمخاطر والمتاعب، فإن لم يحسن التوكل عل اله وتَفوِيض الأمور له، ويحسن

الظن بخالقه، فربما عاقَتْه نفسه الأمارة بالسوء عن الخير.

الفائدة السادسة: أهمية التخطيط والتنظيم والتفير ف الدعوة إل اله، فابن عباس ‐ رض اله عنهما ‐ تعمد لبس أحسن

.مصلحة دعوته، كما سيأت ف مة تصبالخوارج، لح لَل وأجملها قبل أن يأتالح

الفائدة السابعة: خلخلة موقف أهل الباطل وتشيهم ف معتَقداتهم وتصوراتهم، حت يسهل اقتيادهم للحق، كما تعمد ابن

عباس قبل مناظرة الخوارج لبس أحسن الحلَل وهو يعلم أنهم سيستَنرونه، فيبيِن لهم أنَّ النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐

فعلَه، وأنَّ القرآن أنر عل من حرمه، وبهذا تَضعف ثقتهم بمواقفهم، والمرء قد تحرِكه كثرةُ الصدمات من موقفه أحيانًا،

ولهذا لبس ابن عباس الفَطن أحسن الثياب وترجل.

م من عند أصحاب النبفه، كما قال ابن عباس للخوارج: أتيتخالمله لحمالذي ي ة أصول الحقييخ الداعالفائدة الثامنة: تَرس

‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ المهاجرين والأنصار، ومن عند ابن عم النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وصهره، وعليهم نزل

القرآن، فهم أعلم بتأوِيله منم، وليس فيم منهم أحد.

فالذين صحبوا النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ اولَ بفَهم الحق ومعرفته من غيرهم، وهم الذين مدَحهم اله ف القرآن الذي

تتلونه: {للْفُقَراء الْمهاجِرِين الَّذِين اخْرِجوا من دِيارِهم واموالهِم يبتَغُونَ فَضً من اله ورِضوانًا وينْصرونَ اله ورسولَه اولَئكَ

هم الصادِقُونَ * والَّذِين تَبوووا الدَّار وايمانَ من قَبلهِم يحبونَ من هاجر الَيهِم و يجِدُونَ ف صدُورِهم حاجةً مما اوتُوا

ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ} [الحشر: 8، 9].

فوصف المهاجرين بالصدق، والأنصار بالفلاح، فأنَّ لم كيف تُخالفونهم؟ ثم من تُناصبونه العداء هو عل ابن عم رسول اله

‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وزوج ابنته فاطمة الت ه بضعة منه! وهؤلاء جميعا هم من نزل عليهم القرآن، فهم اولَ منم

بمعرفة تفسيره وأحامه، ولم ينحز واحدٌ منهم إليم، ولا فهم الذي فهمتم من القرآن.

وبهذا يرسخ الداعية للحق الذي يحمله مع مخالفه، فيجعله أكثر قابلية للحق.

الفائدة التاسعة: استعمال عامة أهل البِدَع والضلال نصوص الوحيين ف غير موضعها، كما استدلَّت الخوارج عل ترك

السماع من ابن عباس لأنه قرش؛ واله يقول عن قريش: ﴿بل هم قَوم خَصمونَ﴾ [الزخرف: 58]!

فالآية نزلت ف مشرِك قريش الذين يخاصمون بالباطل، وابن عباس إنَّما جاءهم ليردهم إل الحق، ويلّمهم بتاب اله



وسنَّة النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ فيف يجعلونه من أهل هذه الآية؟

.داءوتنزيلها غير موضعها، أو عدم فهمها ابت ‐ ه ‐ تعالثير من جهل الخوارج بنصوص كتاب الناظَرة الهذه الم وف

الفائدة العاشرة: عدم الاغترار بصلاح الحال أو السمت؛ لأنَّ الدين مبناه عل العلم والعمل جميعا، لا العمل عل جهل كحال

الخوارج هنا، ولا العلم دون عمل كحال كثيرٍ من الناس، فابن عباس ‐ رض اله عنه ‐ يقول عن الخوارج: وما أتيت قوما

قطُّ أشدَّ اجتهادا منهم، مسهِمة وجوههم من السهر! كأنَّ أيديهم وركبهم تثن عليهم، لنَّهم مع ذلك ((يقرؤون القرآن لا يجاوِز

حناجِرهم))؛ كما قال النب ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ ف الحديث المتَّفَق عليه، فيف تُؤثّر فيهم القراءة، وكيف يفقَهون ما

يقرؤون؟!

وكثير من أهل الزيغ والضلال يغتَرون بطاعتهم أو بأعمالهم ويغتر بهم الناس، ويطاعون بلا أهلية، فتقع الفتَن والمحن.

الفائدة الحادية عشرة: التماس تَحرِي الخير ف بعض المخالفين؛ كما وقع من بعض الخوارج هنا، إذ قالوا لبعضهم: لنُلّمنَّه

ولنَنظُرنَّ ما يقول، وهذا منهم تحرٍ للخير.

الفائدة الثانية عشرة: حسن سياسة الداعية للمناقَشات والمناظَرات، ويظهر هذا جليا من أسئلة ابن عباس ‐ رض اله عنه

‐ للخوارج، فهو يقول لهم أولا: هاتوا ما نقمتم عل أصحاب رسول اله ‐ صلَّ اله عليه وسلَّم ‐ وابن عمه؟

وهذا ل يضبط ابن عباس الحوار معهم فلا يتَشعب، وقال لهم: هل عندكم شء غير هذا؟

ثم قال لهم ابن عباس كذلك مشتَرِطًا: أرأيتُم إن قرأت عليم من كتاب اله ‐ جل ثناؤه ‐ وسنَّة نبيِه ‐ صلَّ اله عليه

رونه علنلَهم بدايةً ما يحوارِه، فهو سا سياسة ابن عباس ف نسا من حم، أترجعون؟ وهذا أيضقول وسلَّم ‐ ما يرد

أصحاب النب، ثم اشتَرط عليهم الرجوع إل الجماعة إذا ما رد عليهم قولهم من كتاب اله وسنَّة نبيِه ‐ صلَّ اله عليه

وسلَّم.

وبعد كل تفنيد شبهة يسألهم: أخرجت من هذه؟

الفائدة الثالثة عشرة: إيضاح ومناقشة الداعية لشُبه المخالفين، مهما رآها ضعيفة، وإن كانوا من أهل البِدَع أو الفر، وعدم

الاكتفاء بالاستخفاف بها وازدِراء أصحابها؛ بل الواجب مناقَشة كل من ضل عن الحق وإن تهافَتَت شُبهاته؛ لأن تَوضيحها

بالحمة واللين مظنَّة رجوع أصحابها عنها، وترك ذلك مظنَّة تَمسك أصحابها بها.

وابن عباس لم يتعال عن مناقَشة عقولٍ بهذه البلادة، وشبهات بهذه السذاجة، وهذا هو واجب الدُّعاة إل اله ف كل زمان.

الفائدة الرابعة عشرة: تنوع أحوال أهل البِدَع، فمنهم من هو صادِق ف موقفه وإن أخطَاه، ومنهم من هو متَّبِع لهواه، كما

انقَسم الخوارج هنا فريقَين؛ أحدهما رجع إل الحق والجماعة، والآخَر أب إلا القتل عل البدعة.

الفائدة الخامسة عشرة: تذكير الداعية لمخالفيه باله، حت يلين قلبهم للحق ولا يابِرون، كما كان يقول ابن عباس للخوارج:

أنشدكم باله، أحم الرجال ف صلاح ذات البين وحقْن دمائهم أفضل، أو ف أرنب؟ قالوا: بل، بل هذا أفضل.

فالعبد يحتاج للتذكير باله ف خصوماته دوما، ليصحح نيته، ويرض بالحق ويقبله.

الفائدة السادسة عشرة: الحاجة إل العلَماء الربانيِين وطلاب العلم النابِغين، الذين يردون الناس إل الحق، ويأخُذون بأيديهم

إل السنَّة، فابن عباس جعلَه اله سببا ف هداية ألفَين من رجال الخوارج، اله أعلم بمصيرهم إذا لم يرجعوا معه.

هذا ما يسر اله ‐ تعال ‐ جمعه من فوائد هذا الأثر، والحمد له ربِ العالمين، وصل اللهم وسلّم عل نبيِنا محمد، وعل آله

وصحبه ومن تَبِعهم بإحسانٍ إل يوم الدين.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



الألوكة

المصادر:


